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عشبة الحمّيضة
هوس الأطفال في فصل الربيع

مرجعيون ـ عمر يحيى

ح 
ّ
 بشائر الربيع وتتفت

ّ
ما إن تهل

الأزهـــــــــــــــــار، يــــتــــســــابــــق الأطــــــفــــــال 
ــــن عــشــبــة  ــقــــول بـــحـــثـــا عـ ــــي الــــحــ فـ
التي تجذبهم بوردها الأصفر  الحمّيضة 
وطــعــمــهــا الــحــامــض، ويــتــنــافــســون لجمع 
أكبر قدر ممكن منها، ويلي ذلك التنافس 

أيضا على أكلها مع الملح أو الكمّون.
 إليها 

ّ
الحمّيضة أو الحمّاض، عشبة يحن

في  أطــفــالــهــم  مــع  فيبحثون عنها  الــكــبــار 
المــســاحــات الــخــضــراء، لا ســيــمــا فــي المــدن 
التي غزتها الكتل الإسمنتية، إذ تذكّرهم 
هذه  على  أطفالهم  ويــعــرّفــون  بطفولتهم 

النبتة الأنيقة الشكل.
الحميضة  تقطف  ها 

ّ
إن نور قصاب  تقول 

مع طفلتها ناي من حقل مجاور لمنزلها 
وتقول  لبنان(.  )جنوب  مدينة صيدا  في 
إن »الــحــمّــيــضــة جــــزء مـــن طــفــولــتــي حين 
كــنــا نــركــض ونــتــســابــق نــحــو بــســتــان أو 
حــقــل قـــريـــب مـــن بــيــتــنــا المــــجــــاور لــلــقــلــعــة 
ــيــــدا، لــنــقــطــفــهــا ونــأكــلــهــا  ــبـــريـــة فــــي صــ الـ
مــع المــلــح أو الــكــمّــون. أمــا الــيــوم، وبسبب 
الكثير  هناك  يعد  لــم  العمرانية،  الكثافة 
مـــن الــبــســاتــين والـــحـــقـــول، وبــتــنــا نبحث 

من قطف العدد الأكبر من الحميضة؟ )العربي الجديد(

أو أي حــقــل  مـــســـاحـــة خــــضــــراء  أيـــــة  عــــن 
ــتــــعــــرّف أطـــفـــالـــنـــا إلـــى  ــــي يــ أو بـــســـتـــان كـ
نحن  بطفولتهم.  ليستمتعوا  الحمّيضة 
وطفولتنا  الذكريات  تلك  نستعيد  أيضا 

معهم«. 
الــزراعــي  أخـــرى، يلفت المهندس  مــن جهة 
غــيــث مــعــلــوف إلـــى أن »عــشــبــة الحميضة 
نبتة  العلمي هــو OXALIS(، هــي  )الاســـم 
فترة  وتمتد  تقريبا،  سنة  لنحو  مــعــمّــرة 
تفتحها نحو شــهــريــن، وتــحــديــداً مــا بين 
شــهــري مــــارس/ آذار ويــونــيــو/ حــزيــران، 
تتجدد  أنها  بمعنى  متجددة  نبتة  وهــي 
كــل عـــام مــن خـــال جــذورهــا وتــتــكــاثــر من 
خــــال بــــذورهــــا. لــكــن الــبــعــض يــعــتــبــر أن 
فيزيلونها  بــريّــة،  هــي عشبة  النبتة  هــذه 
مــن حــقــولــهــم. وتــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي أنها 
ــار الأطــــفــــال بــلــونــهــا الأصـــفـــر  تــلــفــت أنــــظــ
الجذاب وطولها )أكثر من 30 سنتيمتراً(، 
الحموضة  وطعم  نكهتها  إلــى  بالإضافة 
ـــك  ــيـ ــزالــ ــامــــض الأوكــ ــيّــــزهــــا حــ ــا، ويــــمــ ــهـ ــيـ فـ
ــهـــا. وهـــــــذه الـــنـــكـــهـــة تــجــعــل  ــيـ المـــــوجـــــود فـ
لقطافها  ومشدودين  متحمسين  الأطفال 

وجمعها في هذه الفترة من كل سنة«. 
يـــضـــيـــف أنــــهــــا صـــالـــحـــة لــــأكــــل بــمــعــظــم 
أجـــزائـــهـــا مـــن أغــصــانــهــا وجــــذورهــــا إلــى 

أوراقـــــهـــــا ووردهــــــــا الأصــــفــــر، مـــشـــيـــراً فــي 
الـــوقـــت نــفــســه إلــــى »وجـــــوب عــــدم الإكــثــار 
مــن تناولها، ذلــك أن حــامــض الأوكــزالــيــك 
الموجود فيها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل 
صــحــيــة، خــصــوصــا وأنـــــه مـــركّـــز بـــــأوراق 
الــحــمّــيــضــة بــشــكــل كــبــيــر. إلا أن طــهــوهــا 
ــل مــن حـــدّة الــحــامــض المــوجــود فيها، 

ّ
يــقــل

لأنـــــه يــمــنــع امـــتـــصـــاص الـــكـــالـــســـيـــوم فــي 
الجسم. كما تؤدي إلى مشاكل لمن يعاني 
ل 

ّ
من وجود حصى في الكلى. لذلك، يفض

تجنب تناولها بكميات كبيرة«.
ــنـــاس  يـــضـــيـــف مــــعــــلــــوف: »كـــــــان بـــعـــض الـ
يــعــتــبــرونــهــا مـــجـــرد عـــشـــبـــة، بــاســتــثــنــاء 
الأطـــفـــال الـــذيـــن يــحــبــون زهـــرهـــا الأصــفــر 
خذ 

ّ
وشكله، وأوراقها المميزة جداً التي تت

ــا تتفتح  ــهــ ــا وأوراقــ شــكــل الــقــلــب، وزهـــرهـ
على  وتنغلق  الشمس  من  لتتغذى  نهاراً 
، وهـــذا مــا يــزيــد مــن جمالها. 

ً
نفسها لــيــا

ــا زالــــــت مــــوجــــودة بــشــكــل  والــحــمــيــضــة مــ
ــي بـــعـــض الــــحــــقــــول، لا ســيــمــا  ــ مـــقـــبـــول فـ
تنتقل  إذ  والحمضيات،  الزيتون  بساتين 
والماشية. وفي  الأبقار  بذورها مع سماد 
أمــاكــن أخـــرى، أصبحت هــذه العشبة تقل 

بنسبة كبيرة«.
أو  العشبة  »هـــذه  أن  إلــى  ويشير معلوف 

النبتة موجودة وتنمو في مختلف بلدان 
الــشــرق الأوســـط. وتــؤكــد دراســـات أن هذه 
فــي بعض  أزهــــار  دون  مــن  تنمو  العشبة 
بلدان أوروبــا بسبب طول النهار وبرودة 
أنــهــا تزهر   

ّ
إلا الــشــتــاء.  الطقس فــي فصل 

بلدان  المتوسط ومعظم  في منطقة شــرق 
أفريقيا وآسيا«.

ــلـــوف أنـــــه تــــعــــرّف عــلــيــهــا فــي  يـــتـــابـــع مـــعـ
ــى الـــســـاحـــل  ــلــ ــاتــــين الــــحــــمــــضــــيــــات عــ ــســ بــ
الــلــبــنــانــي، حــيــث تــنــتــشــر بــكــثــرة. ويــقــول: 
»أكـــثـــر مـــا أحــبــبــتــه فـــي هــــذه الــعــشــبــة هو 
شكلها وطــعــمــهــا الــحــامــض. فــي كــل مــرة 
ـــا بـــأي حــقــل أقــطــفــهــا وأتــنــاولــهــا مع  أراهــ
مــنــذ  عــلــيــهــا  ــرّفــــت أولادي  عــ ــلــــح، وقـــــد  المــ
وأنصح  كثيراً.  يحبونها  وهــم  طفولتهم 

الجميع بتذوقها والاستمتاع بنكهتها«.
مــهــمــا قــيــل عـــن الــحــمّــيــضــة ذات الـــزهـــرة 
الـــــصـــــفـــــراء والمــــمــــشــــوقــــة الـــــــقـــــــوام، تــبــقــى 
لكلمات الأطفال عنها وقع خــاص. هؤلاء 
هو  كما  وبـــراءة  بعفوية  عنها  يتحدثون 
حال كل من لمار وحبيبة وسيرين وأحمد 
ــــاي الـــذيـــن جمعتهم  ورانـــــي وجــيــجــي ونـ
ــــي يــــــوم ربـــيـــعـــي مــشــمــس،  ــمّـــيـــضـــة فـ الـــحـ
أكــبــر كمية  ــوا يتنافسون فــي جــمــع  وراحــ
منها وتلك الأكثر طولًا. يتحدث كل منهم 
الــكــمــون أو  عــن طريقة أكلها مــع المــلــح أو 
الإثنين معا، فيدور حوار بين لمار وحبيبة 
وســـيـــريـــن. تــقــول الأولــــــى: »هـــيـــدي )هــــذه( 
كتير طيبة )لذيذة( وطويلة«، فترد عليها 
حبيبة: »الحمّيضة كتير كتير طيبة«. أما 
سيرين، فتشرح عن الحمّيضة قائلة إنها 
»تنمو في فصل الربيع ونحبّها كثيراً. في 
ناس تأكلها مع الملح وغيرهم مع الكمون 

وتعلوها وردة«.

الحميضة ما زالت 
موجودة بشكل 
مقبول في بعض 
الحقول، لا سيما 
بساتين الزيتون 
والحمضيات، إذ 
تنتقل بذورها 

مع سماد الأبقار 
والماشية. وفي أماكن 
أخرى، أصبحت هذه 
العشبة تقل بنسبة 

كبيرة

■ ■ ■
تكمن أهميتها في أنها 
تلفت أنظار الأطفال 

بلونها الأصفر 
الجذاب وطولها )أكثر 
من 30 سنتيمتراً(، 

بالإضافة إلى نكهتها 
وطعم الحموضة 
فيها، ويميّزها 

حامض الأوكزاليك 
الموجود فيها. 

وهذه النكهة تجعل 
الأطفال متحمسين 

ومشدودين لقطافها 
وجمعها في هذه 
الفترة من كل سنة

باختصار

ينتظر كثيرون، وخصوصاً الأطفال، فصل الربيع لقطف عشبة الحمّيضة وتناولها مع الملح والكمون. وأحياناً، يتنافسون في ما 
بينهم لجمع العدد الأكبر منها

هوامش

رشا عمران

كانت  صديقة  لها  أن  مـــرة،  ذات   ،
ٌ
صــديــقــة أخبرتني 

ــا، ورفــيــقــتــهــا فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة  ــرّهــ مـــوضـــع ســ
النوع  الأفـــراح، صداقة من  الأحـــزان قبل  اليومية، في 
الذي يعتدّ به، ويعوّل عليه، ليكون إلى نهاية الحياة، 
من حياتها  اختفت  ابتعدت،  أن صديقتها  أخبرتني 
فجأة من دون سبب. حاولت صديقتي معرفة سبب 
ما حصل منها، اتصلت بها مرّات، وحاولت سؤالها 
لم تعطها إجابة شافية، وبقبت  تلك  لكن  عا يحدث، 
لا  بها عمرا طويلا.  ربطتها  وكــأن لا صلة   ،

ً
مبتعدة

بأس، حتى العلاقات الإنسانية يبدو أنها تنتهي، وأن 
لا شيء يدوم إلى الأبــد. حصل هذا معي أيضا عدّة 
أتعامل معهن كصديقات  مــرات. تقاطعني من كنت 
فــجــأة، وأنــا هنا، فــي كــل الــحــالات، أتــحــدّث عــن نساء 
ــبــــدعــــات. صـــديـــقـــاتـــي شــــاعــــرات مــثــلا،  مــثــقــفــات ومــ
اللحظة.  حتى  السبب  أعـــرف  أن  دون  مــن  قاطعنني 
فيها  وعــلاقــة  قديمة  وبينها صــداقــة  بيني  إحــداهــن 
الرغم  على  الكثير،  والثقافي  الإنــســانــي  الــتــرابــط  مــن 
الصلة  أسباب قطعها  العديدة معرفة  من محاولاتي 
بيننا، هي والأخــريــات، عبر الاتصال بهن، وإرســال 
رسائل لمعرفة ماذا يحدُث، ولكن من دون جدوى. لا 
بــالــخــذلان، إذ لا شــيء يعادل  أنني شــعــرتُ  أخفيكم 

بعدها  تعلمت  لكنني  جـــدا،  قــريــب  خــســارة صــديــقٍ 
 في علاقتي مع أي شخص، 

ً
)للأسف( أن أضع عتبة

عتبة حماية، تقيني من أذى الخذلان والخيبة، إذ إن 
منها في  أن نقضي جــزءا  بكثير من  أقصر  الحياة 
مكابداتٍ لا معنى لها، ولا يد لنا فيها أصلا؛ إذ لكل 
مان بنا إلى 

ّ
شيء نهاية، فالمزاج والعقل الباطن يتحك

حد مهول. أكــاد أجــزم أن جــزءا كبيرا من الأصدقاء 
الذين فقدناهم في حياتنا يرجع فقدنا لهم أو فقدهم 
النفسية  الباطن، واضطراباتنا  العقل  إلى ألاعيب  لنا 

التي لا نعيها، ولا ندرك وجودها أساسا. 
ثمّة في علاقة الصداقة ما يميزها عن باقي العلاقات 
الإنسانية الأخــرى، فهي تتم بناء على اختيار عقلي 
وعــاطــفــي، منفعي وفــاضــل )حــســب أرســطــو( الــذي 
إلى بنية الصداقة، لكن ذلك كله  المتعة أيضا  أضــاف 
قائمٌ على الاختيار الشخصي، حيث لا دور للغريزة 
كما  للمصادفة،  دور  ولا  الحب،  في  كما  )الجنسية( 
فــي الــعــلاقــات الأســريــة، وهــو مــا يضع الــصــداقــة في 
المرتبة الأولى من العلاقات الإنسانية، إذ إنها تحتمل 
ــيء مــــن دون ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة، فـــهـــي مــن  ــ كــــل شـ
لشروط  تخضع  لا  التي  الــنــادرة  الإنسانية  العلاقات 
يربط  مــا  إن  إذ  لمعاييرها،  ولا  المجتمعية،  الــوصــايــة 
الأصـــدقـــاء هــو الــتــقــارب الــفــكــري المــشــتــرك الـــذي هو 
حصيلة تــراكــم خــبــراتٍ عــديــدة. ولعل هــذا مــا يجعل 

ا جـــدا، فهو يفقدنا 
ّ

أمـــرا ممض الصديق  مــن خـــذلان 
طبعا  ذلــك  الاختيار،  في  وصوابيتنا  بقدراتنا  الثقة 
حين نكون مدركين الآلية التي نختار بها أصدقاءنا، 
الــروابــط التي تجمعنا بهم، وهــو مــا يحتاج  مــدركــين 
 وليس ادّعاء، أي 

ً
لأن ندرك، أولا، ما نحن عليه حقيقة

ن من 
ّ
أن نعرف ونفهم أنفسنا إلى حد ما كي نتمك

م في اختيارات حياتنا، سيما في الصداقات. 
ّ
التحك

لا شـــيء يـــدوم إلـــى الأبـــد حــتــى الــصــداقــات، عــلــى أن 
علاقاتنا القائمة على الاختيار الشخصي تحتاج إلى 
جهد لبنائها بشكل سليم، وإلى جهد آخر للحفاظ 
عليها. أعتقد أن هذا الجهد يتلخص في كلمة واحدة 
هــي »الـــوضـــوح«، أو وعـــي الــوضــوح فــي بــنــاء علاقة 

الصداقة، الوضوح الذي يعني أن أخبر صديقا حين 
أنــتــبــه إلـــى تــصــرّف أو ســلــوك، ســبّــب لــي إزعــاجــا أو 
معي.  سلوكه  بترير  وأطالبه  بانزعاجي،  مــا،  تــوتــرا 
أنــاقــشــه، وأن  إلــيــه وأن  والـــوضـــوح يعني أن أســتــمــع 
نحاول الوصول إلى صيغةٍ لفهم ما حدث وتجاوزه. 
الوضوح يعني أيضا أن يتيح لي صديق سبّب سلوك 
أبــرّر  لــه غضبا مــا أن أعـــرف خطئي مــعــه، وأن  مني 
ما فعلته، وأن يتيح لي ميزة الاعتذار إن كنت فعلا 
بالوجود  أطــالــبــه  أن  أيــضــا  يعني  الــوضــوح  مخطئة. 
ــات  ــ ــي الأوقـ مــعــي فـــي لــحــظــات فـــرحـــي وحــــزنــــي، وفــ
هواجسي.  إلــى  الاستماع  لمجرّد  فيها  أحتاجه  التي 
أن يشعرني  مــن دون  ذلـــك  يــفــعــل  أن  هــو  الـــوضـــوح 
تبادل  الوضوح هو في  أطلبه.  بما  أثقل عليه  بأنني 
هـــذه »المــنــفــعــة«، كــمــا أطــلــق عليها أرســطــو مــن دون 
تذمر ومــن دون تــراجــع، إذ ليس هناك مــا هــو أســوأ 
مــن انسحاب طــرفٍ مــن عــلاقــةٍ مــا، سيما الصداقة، 
السبب وراء  للطرف الآخــر معرفة  يُتاح  أن  من دون 
هذا السلوك، حالة من النرجسية، المختلطة مع الجبن 
ب 

ّ
تتطل الحقيقية  الــصــداقــة  المــواجــهــة.  مــن  والــخــوف 

 بقدر 
ً
 بقدر ما تتطلب مرونة، تتطلب غيرية

ً
شجاعة

الأنوية. لا تخذلوا أصدقاءكم الحقيقيين، إذ نحن في 
زمــن الافــتــراض، وفــي زمــن الافــتــراض يصبح الواقع 

الجميل مثل جوهرةٍ في وسط التراب.

جوهرة في وسط التراب

وأخيراً

علاقاتنا القائمة على الاختيار 
الشخصي تحتاج إلى جهد 

لبنائها بشكل سليم، وجهد آخر 
للحفاظ عليها
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